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  ۵/۰۱/۱۳۴۷تاريخ القبول:             ۱۰/۱۱/۱۴۳۶ تاريخ الوصول:

  لخصالم
عي لد ةينفت نظرص ّ الاجت راحــل ظهــور  ةيــأو الدور ةيــالدوران اتيــهــامش النظر ابن خلدون عادة عــلي يالتطوّر والتغ التــي تــؤمن 

وّها وتسام مــن خــلال التعمّــق والتأمّــل في نــصّ مقدّمــة ابــن خلــدون، أن هنــاك  بــدوي. ولکن ما ةيوانحطاطها وزوالها في النها هايالحضارات و
ابــن خلــدون مــن خــلال  ؤمنيــ ثيــللحکومــة"، ح ةيــالدور اتي في الوقت نفسه وه "التکامل الحضاري" و"التغ ومترابط تلفمخ قيطر

الــدورا أو الانحطــاطي للحکومــات في  يــتجنّب اعتبار فکره مطلقاً بالتکامل المتعدّد الخطوط أو المتذبــذب لمســار الحضــارة مــن جهــة، والتغ
للحکومــات تتحــركّ وتنشــط في داخــل  ةيــالدوران اتيــ الاستدلال بــأن التغ کن. و يالإسلامي في عصره من جهة أخر  - رالنطاق الحضاري الع

ابن خلــدون  زياقتدار الحکومات. إن ترک شکلاً متذبذباً بسبب استناد تطوّراته إلي تخذيللحضارة، وأن تکامل الحضارة سوف  ةيالتکامل اتي التغ
منطلقاً مستقلاً لدراسة البلدان المسلمة والعا الثالث من وجهــة نظــر علــم  عتبريأن  کنهذا النطاق الحضاري،  دول" طموضوع "انحطا علي

ع، ح ع في هــذه البلــدان في قضــا باعثاً علي کونيأن  کن ثيالاجت ء الاجــت ع ايتأمــل علــ مثــل الفســاد الإداري والانحطــاط وعــدم  ةيــاجت
ع ةيالتامّة للإطارات النظر ةيوالتبع ديلبلدان في العصر الراهن من دون التقلفي هذه ا اسييالاستقرار الس هــذا الأســاس  . وعــليةيــالغرب ةيالاجت

ع ةيفإنّ القض ضاً،يأ  الوقت نفسه، فإنها خضعت للدراســة  و فيعصر ابن خلدون  ةيالمعاصرة هي نفس قض ةيفي البلدان المسلمة والنام ةيالاجت
ً وعارفاً بالقضاابن خلد رمن وجهة نظ فإن أمــراً خاصــاً (فســاد  ،ي. وبعبارة أخر ةيالخاصة بالمجتمعات المسلمة والعرب ايون باعتباره مفکّراً مسل

عي) بنظرة مستقلة (نظر يالدولة) تتم دراسته من ظاهرة عامة (التغ   . انحطاط الدولة لدى ابن خلدون) ةيالاجت
ت الرئيسة: عي، التکامل الحضاري، التغ يابن خلدون، التغ الكل   .الدوري، الانحطاط يالاجت

  مشکلة البحث .١
ع هــو أن  اتيفي معظم كتب نظر هيإن النسق المتعارف عل ع بنظر نيتــدو تميــعلم الاجت مفکــري  اتيــعلــم الاجــت

ع والفيلســوف الا  نيالمفکّــر من ب ذکريفي الغرب. ک  نيالعشر يالقرن الثامن عشر وحت عــي الفرنسيــ، عــا الاجــت جت
ع، ح ع  اتيــکتــب نظر ةيــأ الفصل الأول عــادة مــن غالببدي ثي"أوغست کونت"، باعتباره مؤسس علم الاجت علــم الاجــت

ع اســتخدمه لأول مــرةّ أوغســت کونــت، ولکــن هــذا لا  اتيبنظر أن  عنــييکونت. على الرغم من أن مصطلح علــم الاجــت
) وعلى رغم مــن أن اســم ابــن ۴۸ش: ۱۳۸۸ ث،يوضع له مثل هذا اللقب. (اشم ثينعتبره المؤسس لهذا النشاط العلمي، ح

ً مــن المقدّمــة باللغــة  لفســترينشرــ "س ثيــم، ح ۱۸۰۶عــام  يوأفکاره بقي مجهولاً في الغرب حتــ لدونخ دي ســاسي" قســ
نعکست شهرة أفکــارهم ا نيالقلائل الذ المسلم نيإلا أن ابن خلدون کان منذ ذلك الوقت وما بعده من المفکر ة،يالفرنس

] بشــهرة  تمتــعيأن  أنه کان قادراً عــلي علي ةيوتدل قوّته الفکر ۱الإسلامي في بلدان الغرب وجامعاته، قبل أن تنتشر في العا
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  ۲                                                                                                                                    ۱- ۱۶)، ۲( ۲۲، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةيالعلوم الإنسان دراسات في ةمجل

  

  . ةينيوالد ةيتتجاوز الحدود المکان ةيعالم
هم عــليأمثال "دي ساسي" و"غمبوليتش" و"تــوين  يالغرب نيوالمفكر إن تعرُّف المستشرق     ابــن خلــدون،  " وغــ

ع في الغرب من قبل كونت" ينتابهــا الشــك والريبــة. ولــيس الهــدف هنــا التقليــل مــن دور  جعل فکرة "تأسيس علم الاجت
بــابن خلــدون وتســليط الضــوء عــلى جهــوده الفكريــة في  شــادةأوغست كونت في إبــداع مصــطلح "السوســيولوجيا"، بــل الإ 

عيــة والتاريخيــة بــأداة المشــاهدة التأسيس لعلم حديث في قلب علم ال تاريخ والذي تعد الدراسة العينيــة للظــواهر الاجت
ع في القــرن التاســع عشرــ يســتمد منهــا قيمتــ العلميــة  هوالمقارنة رسالة ظهوره، وهي الأدوات نفسها التي كان علم الاجــت

ع في تحليل الأحــداث الحقيقة فإن ابن خلدون كان قد نظم نظريته بأسلوب علمي وم و فيوالأسلوبية.  ن زاوية علم الاجت
للتأمــل للامبراطوريــة الإســلامية التــي كانــت في  نيوالمث نيوخاصة بشكلها الانحطاطي  كرد فعل للانحطاط والزوال المبكر

ج ة الإســلامية وحســب، بــل في البلــدان القاصــي -وعظمتها المدهشة لا في البلــدان العربيــة  دهافترة من الفترات قد ألقت 
والدانية، حيث إن قابلية نظريته على التطبيق لا تزال موضوع نقاش وأخذ ورد ليس ب مؤيديــه فقــط، بــل بــ معارضــيه 

ع مثل "دورک صوغيأيضاً، وذلك قبل فترة طويلة من أن  ء اجت کــرد فعــل  اتهميــ" نظرلــبر" و"مــارکس" و"ز يــ" و"فميعل
  .ةيوالتطوّرات الصناع ةياسيللتطورات التي أحدثتها الانقلابات الس

في عصرـهـ تبعــاً لــذلك  ةيالإســلام - ةيانحطاط وزوال الحکم ونطاق الحضارة العرب وإن کان ابن خلدون قد تطرقّ إلي    
ع تناوليأك من أن  ع  کــونيأن لا  جــبيفــإن ذلــك  ،يــالنظام والثبات الاجت مــدعاة للتعجّــب، لأن رســالة علــم الاجــت

عي دراسة التغ قتهايحقهي في  ثيالحد يبالمعن ع الفرنسيــ،  . وعليةيات والتطوّرات الاجت حــدّ قــول العــا بعلــم الاجــت
ع«غاستون بوتول، فإن  حدثت في العهود المتأزمّة أو عند حدوث أزمة  ةيأبرز التطوّرات في الأفکار المتعلقّة بالظواهر الاجت

  )۳ش:  ۱۳۷۰ تول،. (بو »ةيديلول التقلخاصة؛ أي عندما تتجاوز الأحداث الإطار المعهود والح
ع اتيذلك، فإن أصبحت الظروف المتأزمّة للمجتمع في عصر ابن خلدون من الأرض وبناء علي      لـــ "إمکــان"  ةيــالاجت

ابــن  زيــوأن ترک اً يــعيأمــراً طب بــدويأن  جــبيفإنــه  ة،يالرؤ قيولفت انتباه ابن خلدون العم سيالتأس ثيعلم العمران الحد
ة إلي هنظرت علي دليموضوع الانحطاط لا  عليخلدون   ذکرّيــوکــ  يونــداء الانحطــاط. ومــن جهــة أخــر  ات التغــ المتشا

ع ، جورج ر يالعا الاجت ع في العصرــ الحــد ةيبدوره في کتابه "نظر تزر،يالامري إنّ مــا لفــت «" في قولــه ثيعلــم الاجــت
ع، ل نيانتباه المنظر ». لهذه التطــوّرات ةي) بل النتائج السلبةياسيلـ (الثورات الس ةيلتبعات السلبا سيالاوائل في علم الاجت

  )۵م:  ۲۰۰۸ تزر،ي(ر
ع بأنّ التفات ابن خلدون إلي التذک جبيک        عــةيطب نوعــاً مــا إلي عــوديفي شکلها الانحطاطي  ةيالتطوّرات الاجت

. وحســب أساساً عن الرؤية العالميــة للمشــائي دةيبع ستيالعا ل ابن خلدون إلي ةيرؤ«فإن  قةيالحق و فينظرته العالمية. 
لها الذا  تصل إلي اءيوکل الأش نيوتطوّر مستمرّ  کلّ شيء والعا في حالة تغ قهذه الرؤية العالمية، فإن الله خال دورة ک

  )۳۶ش:  ۱۳۷۹ ،ييفسا يالفساد. (صادق هايعل طرأيثم  نهايتکو ة في مس
اکتفــوا مــن دون التعمّــق في  تهميحول ابن خلــدون أن غــالب ين خلال دراسة کتب ومصادر الکتاّب الغربم بدويو     

ع ات للتغــ نينصوص آثاره بأن ابن خلدون هو أحــد المنظـّـر   وســوروک نيمثــل تــو ةيــأو الانحطاط ةيــالدور ةيــالاجت
، وغ ع أو غفــل عنهــا البــاحثون و  اتيــص نظرتعــرف في نصــو  لفکر ابن خلدون  ةيقيوأن المکانة الحق ه ] علــم الاجــت
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عي لدى ابن خلدون إلي دةينظرة جد                                                                                      ۳   محمد عزيز أحمدي، غلامرضا جمشيديها/ فکرة التغي الاجت

  

م الکافي بأفکاره حت بذلي عي نفسه، و  يفهوم التغ تعلّقي يف يالاهت  زةيــنظــرة ابــن خلــدون المتم إلي لتفَتيالاجت
ع اتي التغ والمزدوجة إلي عالاج ات ة للتغيالدور اتيهامش النظر إلا علي تهيو تطرح نظر ةيالاجت . وقــد تکوّنــت ةيت

 ستحقيحدّ ما وهو ما  محرفّاً إلي بدويفي الدولة، ولکنه  ات حول التغ تهيقسم من نظر علي ديهذه النظرة من خلال التأک
 داً يــعلم العمران جهــداً جد سيفي کتابه  المقدّمة عمله في تأس عتبريأن ابن خلدون  . هذا في ححدّ کب التوقفّ عنده إلي

ع ثاً يوطرحاً حد ً مستقلاً في دراسة الظواهر الاجت موضــوعه  جعــليو ة،يلــه مســتلزمات الأســلوب قدّميو ةيخيوالتار ةيوعل
رّ عل اتي العمران البشري والمجتمع الإنسا والتغ   ) ۶۹ ش: مقدمه مترجم فارسي ۱۳۳۶. (ابن خلدون، هيالتي 

ع المؤرخ يلد خييرالتا فيالرغم من نقد ابن خلدون لأسلوب التأل وعلي       ةيــخيوالتار ةيفي دراسة الظواهر الاجت
ع وأســلوب ةينيالمشاهدة والمقارنة والدراسة الع علي دهيفي عصره، وتأک   تهيللظــواهر، إلا أن دوره ومکانتــه في علــم الاجــت

م کب ايحظي ع مــع کانة ف حيابن خلدون والتصر ةيهذه الدراسة، فهم نظر ف. ومن أهم أهداباهت کره في علــم الاجــت
عي. ومن جهة أخر  يمفهوم التغ علي ديالتأک ع في القــرن التاســع عشرــ  عــلي زيــفإننا إذا اعتبرنا الترک ،يالاجت علــم الاجــت

ع اً ي تغ ع الآخر اً،ياجت ء الاجت الکــليّ أو  يالمســتو هــذا الموضــوع عــلي لــةيطو فترةب نيفقد تناول ابن خلدون قبل عل
ع اتيــ مؤسسة الدولة وجعل بشکل خلاّق موضوع علمــه العمــران، التغ يمستو  ري والمتوسّط أو عليالحضا في  ةيــالاجت

  :ةيالأسئلة التال . ولذلك فإن هذه المقالة هي بصدد الإجابة عليةيخيالعصور التار
عي" من وجهة نظر ابن خلــدون  يمفهوم "التغ حدثي يأولاً، في أي مستو     أي ظــواهر؟ والثــا هــو: مــا  و فيالاجت

أي مــذهب  إلي اً، مؤسسة "الدولة والحکومة"؟ وأخــ ات تغ تطوّرات "الحضارة" وب استنباطها ب کنهي العلاقة التي 
مضمون نص مقدمة ابــن خلــدون  علي زيفي هذه المقالة من خلال الترک سنعمدابن خلدون؟ و  يلد اتي التغ ةيتنتمي نظر

ع اتيــ ابــن خلــدون بخصــوص التغ ةيــوتتبــع نظر هايفصــول مجلـّـد ليوعبر نظرة عامة إ الشــامل  فيــالتعر إلي ة،يــالاجت
ابن خلدون  يلد اتي التغ ةيبذلك الظن السائد دوماً وهو أن نظر يمن قبله، لنتحدّ  فهيلهذا المفهوم وتصن اً ينسب قيوالدق

 اتيــ التغ ةيــنقــدّم صــورة واضــحة وموحّــدة عــن نظرل تــهيلنظر ةيــونوضــح الأبعــاد التکامل ة،يــالدور اتيــهي من النظر
ع     عند ابن خلدون. ةيالاجت

   الاجتماعي  ييرة للتغية والمفهومية النظريالخلف .٢
ع ومصــادره بخصــوص التغ ع اتيــ نستنبط من دراسة کتــب علــم الاجــت  يــحــول مفهــوم التغ أن التنظــ ةيــالاجت

عي وتصن المتعلقــة  اتيــالنظر فيبشکل عام تصــن کنإنه  ثيوطرقه، ح يالتغ ةيغا أساس تمّ علي ات،ي التغ فيالاجت
عــي عــلي هتمــوني نيالذ نيرتشمل المنظّ  : المجموعة الأوليمجموعت بهذا المجال إلي  يالمســتو  في الغالــب بــالتطوّر الاجت

 نيمــن مثــل التکــو ةيــالمراحل المتوال - ةيالکائنات الح ک هو الحال بالنسبة إلي -تجتاز  ةيأن الحضارة البشر رونيالکليّ، و
  والنمو والتسامي ثم الانحطاط والزوال. 

 عتــبريالمجتمع البشري والکائن الحي الفــردي. و مثل هذا الوصف من خلال التشابه ب وقد توصّل هؤلاء المفکّرون إلي
أو  ةيــالدوران ةيــبالنظر تهميوتعــرف نظــر قيــهذا الفر إلي نتموني نيالذ نيمن جملة المنظرّ نغلري واشب نيوتو سوروک
]  انيــهــؤلاء المفکــرون في ب ؤکــدياقتربــت مــن منحــدر ســقوطها وانحطاطهــا. ولا  رببرمّتهم أن حضــارة الغــ رونيو  ةيالدور
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  ۴                                                                                                                                    ۱- ۱۶)، ۲( ۲۲، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةيالعلوم الإنسان دراسات في ةمجل

  

والدولــة والظــروف  ةيــالجغراف ئــةيمثــل الســکاّن والب ةيــويالبن ات المتغــ تــأث بل علي ة،يالموضوعات الفرد علي اتي التغ
  .  ةيمة في التطوّرات الحضارالمتأزّ 

تطــوّرات  نظــار متشــائم إلي ير يــ مثل اشبنغلر وســوروک قيفر ؛قيفر إلي ةيالدور اتي منظرّي التغ ميتقس کنو 
ع ةيوأزماته الأخلاق ثيالغرب في العصر الحد اضــمحلالها وســقوطها،  ةيــأن حضارة الغرب اقتربت من هاو ير يو ةيوالاجت

الثــا إلا بالمراحــل الــثلاث للحضــارة وهــي  قيــالفر ؤمنيــلا  ي. فــةيالحسّ  رحلةفإنهّا قد بلغت الم روکحدّ قول سو  وعلي
ابــن خلــدون ضــمن  صــنّفي ثيخاص، ح مييباتجاه ق اتي التغ إلي نظروايالطفولة، البلوغ والشباب، والموت من دون أن 

نظــار متشــائم إلي ةيبکانت الغال ثيح ة،يالدور اتيمقابل النظر و في. قيهذا الفر  في القــرن ةيالتطــورات الصــناع تنظر 
حــدّ مــا  مثــل أوغســت کونــت وسبنسرــ وبارســونز ومــارکس إلي نيالثا من المفکــر قيالسابع عشر والثامن عشر، فإن الفر

 إلي نظــرونينوا بشــکلها التکــاملي والمتطــوّر. وقــد کــا اتيــ التغ إلي نظــرونيو ة،يــبيبتطوّرات العلــوم التجر نينراهم متأثرّ
 خيتــار ةَ يــنها ثيوضــع الغــرب في العصرــ الحــد عتــبرونيمــن التطــور والتکامــل، وکــانوا  ديمقترناً مع المز ةيشرمستقبل الب

  " .ةيالتکامل ةيعرفت وجهة نظرهم بـ "النظر ثيح ة،يالبشر
أن التطور المفهومي هو الغالــب في  وبدي. وةيالزمن ةيمن الناح ةيالدور ةيأک تأخراً من النظر ةيالتکامل ةيوتعتبر النظر

 ميثــم حاولتــا تعمــ ب،يعلــم الأســال ثيــالتطــورات التــي حــدثت في الغــرب مــن ح تيالغرب المعاصر. وتؤکد کلتــا النظــر
مــن المجموعــات،  ديــالعد تصنّف في بواطنها إلي ةيالتکامل اتيالرغم من أنّ النظر . وعلييالمجتمعات الأخر  علي اتهيفرض

ع ةيــخيرغــم الخلافــات التار ة،يمستقبلاً واحداً لکل المجتمعــات البشرــ يکلهّا أنها تر  نهايالمشترك ب ولکن الوجه  ةيــوالاجت
.  ) عليثيدمحدودة وخاصة (الغرب في العصر الح ةيومکان ةيوتعمّم تجربة زمان نهايب   کلّ العا

ومجربّ مــن قبــل بواســطة الغــرب. وهــم  ميوأشهرها تؤمن بتطور المجتمع البشري في خط مستق اتيوأقدم تلك النظر
 قيــهــذا الفر إلي نتمــيي ثيح ة،يالتنم قيالذي جرّبه الغرب في طر قيستجتاز نفس الطر ةيأن کل المجتمعات البشر روني

ضوئه عصــور  نواجه علي ثيبالتکامل المرحلي والمتدرّج، ح لثاا قيالفر عتقدي. وثيأوغست کونت ومنظرو مذهب التحد
وذج التکاملي مع المستو  قيالفر طرحيوالثابتة. و ةيتالالتطور المت الرابع بالتکامــل  قيالفر فکّريالمتساوي. و غ يالثالث الأ

ولــبعض الحضــارات حرکــة  ات،يــ التغمسار  فيالتکامل المتکاثر والمتعدّد الفروع  لتوص الأخ قيالفر ستخدميالمتذبذب و
. وتظهر هذه الخلافات أن کل خط من الفــروع البعض بشکل مدهش ومح ورتطيو لة،يالبعض لفترة طو يبقيو ة؛يتراجع

  مجتمع خاص.  إلي شي
عي أن نظر للتغ ثةي"روبرت. اتش. لافر" مؤلف کتاب وجهات النظر الحد ير يو عــي عل يــالتغ اتيالاجت  هــايالاجت

 يفي هذه المقالة بدراسة أفکــار ابــن خلــدون فــسنقوم  ثيح ات،ي في دراسة موضوع التغ سةيثلاثة أسئلة رئ الإجابة علي
  الدولة والحضارة: ات بتغ تعلقي

  ؟يالتغ حدثيوظواهر  طيأو في أي مح تغيماهو الشيء الذي  -أ
  سة؟يوما هي أسبابه وعوامله الرئ ؟يالتغ حدثيلماذا  -ب
وذج التغ ؟يالتغ حدثي فيک -ج أو بأســلوب  کـّـب مــن کــلا النمــوذجهــل هــو تکــاملي أم دوري أم مر  ؟يوماهو 

]   مختلف؟
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عي لدى ابن خلدون إلي دةينظرة جد                                                                                      ۵   محمد عزيز أحمدي، غلامرضا جمشيديها/ فکرة التغي الاجت

  

موضــوع هــذا  کــونيأن  کــن ثيــوضــع آخــر مختلــف، ح الحرکة من وضع إلي عنييمن خلال نظرة عامة  يإن التغ
أو  اً يأو ســلب اً يــجابيإ  ةيــميالقِ  ةيــمــن الناح يــالتغ کــونيأن  کــنمعهــا الإنســان. و  تعامليالتي  اءيالإنسان أو الأش يالتغ
 يفإن شرط إدراك مفهوم التغ قة،يالحق و فيمتوقعّ.  أو مفروضاً وغ طيوعبر التخط اً يإراد يالتغ کونيأن  کن. و داً يمحا

مــن دون تــدخّل الزمــان أو بــدون إدراك مــروره، إدراك مفهــوم  کــنلا «حدّ قول "مور":  هو حمل صورة عن الزمان وعلي
  )۳۴ش:  ۱۳۸۱(مور،» القبل والبعد. دراك الاختلاف بإ  يأبسط أشکال مفهوم التغ شملي. ويالتغ

ع مثل "فاغو" و"روجرز" و"غــي روشــ ء الاجت مختلفــة عــن مفهــوم  فيتعــار هم " وغــهيوقد قدّم المتخصصون وعل
عي . وسنؤکد هنا التعار يالتغ عــي. وعــلي يــوفــاغو عــن التغ هيالتي قدّمها غي روشــ فيالاجت غــي  حــد تعبــ الاجت
عي عبارة عن تغ يالتغ«فإن  ه،يروش الــدوام، وأن  ليــموقتــاً أو قل کــونيلا  ثيطول الزمان، بح علي تهين رؤک يالاجت

عي لمجتمع ما و ميأو واجبات التنظ ةيبن علي التأث تركي غــي  ير يــ) و۲۶ش:  ۱۳۷۳(روشــيه، .» خــهيمســار تار غيالاجت
عي  هو مجموعة من «أن  عتقديو والتطوّر. فه يالتغ وجود فرق ب هيروش  ال،يــخــلال عــدة أج اتيــ التغالتطوّر الاجت

عي، هو التغ يولکن التغ عــي محــدود. طيوکــذلك في محــ يالمــد ة واحد أو دورة قصــ ليفي ج يالاجت » جغــرافي واجت
عي هو مسار للإحلال الکمي والک يالتغ«) ومن وجهة نظر فاغو فإنّ ۲۰(م.ن: ع فييالاجت  کــونيوقد  ةيللظواهر الاجت

.» ات أمــام التغــ ةيــالدورة الزمنو  التغ يومستو  يالتغ ةيأربعة وجوه هي هو علي شتمليدونه و أو طيمن خلال التخط
 )۱۳ش:  ۱۳۷۳(فاغو، 

  الموضوع ةيخلف .٣
حــول أفکــار ابــن  دةيکتب ومقالات ورسائل عد رانيکنابادي کتاب "المقدّمة "، صدرت في إ  نيبعد أن ترجم محمد برو

هــذه المؤلفّــات:  في المجالات المختلفة. ومن بــ يرانيالإ نيالمفکر اتيخلدون، وأصبح ابن خلدون موضوع مؤلفات وملتق
ع عند ابن خلدون (تقي آزاد أرمکي)، ابن خلدون أول عــا  ةيالحکومة الإسلام )، علم الاجت ورأي ابن خلدون (داود رسا

ع مسلم (محمد ثق . ک أقامــت وزارة ها ) وغهايديالدولة والحضارة في فکر ابن خلدون (غلام رضا جمش ةيفي)، نظراجت
تحــت  يم، ملتقــ ۲۰۰۷عــام  ويما ۱۴و ۱۳في  ةيالعلوم الإنسان ريالعلوم والتعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة البحوث وتطو

مفکرون مثل غلام عباس توسّلي، وتقي آزاد أرمکــي،  يلتقفي هذا الم يألق ثيابن خلدون والعا المعاصر"، ح يعنوان "ملتق
  کلمة ومقالة.  أک من ثلاث هم، وغ ي،وعلي کر  ن،يشرف الد وند، وحس نهيوعلي رضا شجاعي زند، وصادق آئ

وضوع هــذه المق ةيتحت عنوان "ابن خلدون؛ نظر حي ف وز وترتبط کلمة الدکتور ف    الــة، الحضارة ودورة العدالة" 
الدولــة  بخصــوص العلاقــة بــ تــهيبهــذا الشــأن، بــل إن نظر ديــالوح يالــرا سيالحضارة والانحطاط ل ةيأن نظر ير ي ثيح

 ةيــولادة الدولة والحضــارة وزوالهــ خلافــاً لنظر انيدورة العدالة بب يعنوالحضارة مهم جداً بنفس المقدار. ولا ت عةيوالشر
مثلــث العقــل  عــلي ديــالدولة مع التأک ةيلخروج من دورة الانحطاط واستمرار تنمل ةيجياسترات اتيالانحطاط، بل هي توص

 هايديم)، وجمشــ ۱۹۹۸مثــل آزاد أرمکــي ( دراســات ومؤلفّــات لکتـّـاب وبــاحث رانيــ. کــ قــدّمت في إ عةيوالدولــة والشرــ
 ۱۹۹۸محمد آبــادي ( يمنديم)، وم ۱۹۸۶زاده ( نييم)، وحس ۱۹۹۳م)، وخوشرو ( ۲۰۰۰م)، وصادق فسا ( ۲۰۰۴و۱۹۹۸(

] فــؤاد بعــلي وآزاد  عدّ ي) و۱۱ش: ۱۳۹۰ زاده،ي. وکانت دراساتهم تدور حول کتاب المقدّمة وأفکار ابن خلدون. (علهم م) وغ
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  ۶                                                                                                                                    ۱- ۱۶)، ۲( ۲۲، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةيالعلوم الإنسان دراسات في ةمجل

  

مــن علــم  ةيــللغا بيــأن نــوع عمــل ابــن خلــدون قر توصّــلوا إلي نيالعطاّس من الذ ديها وفريديزاده وجمش أرمکي وفق
ع المعاصر. (م.ن)    الاجت

ابــن خلــدون حــول ظهــور وســقوط الدولــة   ةيــنظر قيــتطب ) في مقالة له إلي۲۰۱۱أحمد( يشکر و  وعمد أحمد آدم   
داً عــلي ۱۸۰۴. وقد تأسست هــذه الدولــة عــام ۱۹أوائل القرن  ايجيبظهور وسقوط "خلافة سکوتو" في ن قــدرات  م، اعــت

ظــروف مثــل  ثــم بلغــت ذروة قوّتهــا بتــوف ة،يــنيالد ةيولوجيديبالإالتغلبّ وبالاستعانة  والفضل والقدرة علي ةيمثل الدرا
السقوط بسبب عــدم  ذلك. ولکنها ما لبثت أن آلت إلي الصناعات وما إلي ريوازدهار التجارة الحرةّ وتطو ةيالعدالة الاقتصاد

  .ولوجييديمبدأ العدالة والابتعاد عن أساسها الإ ةيرعا
: وجهــة نظــر ابــن خلــدون" ةيالطائف اسةيوالس ةيسور ويمقالة بعنوان "علو م) في ۲۰۱۱( ثيغولد سم ونيل يسعيو   
أن  ثبتيأن  ستهدفيوتطوّرات السلطة في هذه الأسرة. وهو  ةيحکم أسرة الأسد في سور مييابن خلدون لتق ةينظر قيلتطب

ً في ظهور وســقوط ابن خلدون أن ت دهايريالتي  ةيالقبل ةيصبمثل الع کنها" ةيأو الحزب ةيالطائف ةي"العصب لعب دوراً مه
 ةيــالطائف ةيالعصــب بحاجة إلي سيل ةيالثا من أسرة الأسد في سور ليأن الج ير ي ثي. ولأن غولد سمةينظام الحکم في سور

سقوط وانحلال أسرة الأســد في نظــام  لاحت طرحيو ةيالطائفة العلو ةيزوال عصب ستنتجيلهم في الفکر، فإنه  مع المشارک
  .  ةيبسور الحکم
انحطــاط الدولــة  ةينظر م) في مقالة حملت العنوان "سقوط الحکم القاجاري استناداً إلي ۲۰۰۴دهقان نجاد ( يوسع   

 حــدّديومراحل ظهورها وقوّتها وسقوطها. وهــو  ةيظروف الدولة القاجار في الانحطاط علي تهينظر طبّقيلابن خلدون" لأن 
  مراحل الدولة عند ابن خلدون. وب ةيارولة القاجظهور وسقوط الد بعض وجوه الشبه ب

جست ۲۰۱۲( زادهيوقام سجاد عل    انحطاط الدولة عند ابــن  ةيوالتي حملت العنوان "اختبار نظر م) في أطروحته لل
داً علي ع التــار ةيالأسلوب خلدون في العهد الصفوي" والتي کتبها اعت  يالنظــر النمــوذج طبـّـقيأن  خي،يفي علــم الاجــت

الدولــة  لظهــور الدولــة وســقوطها عــلي ةيــالعمــران المــد والمراحــل الدور إلي ةيــادلابن خلــدون، أي تطــوّر العمــران في الب
د علي ةيهاجمت الحکومة المرکز ةيأن الدولة الصفو ير ي. وهو ةيالصفو  ةيالعوامــل الثلاثــة للقــدرة وهــي "العصــب بالاعت

 ينــر  ةيــالمرحلــة الثان و فيوأســتطاعوا إســقاطها.  ة،يــالبدو اتهمينجم ذلك عن أسلوب ح ثي"، حنيوالد ةيوالشجاعة القتال
هــذه المرحلــة تبــدأ مصــادر ســلطة  و في. ةيــالباد اةيــوتنفصل عن ح ةيالمدن اةيالح الفاتحة تدخل خضمّ التطوّر ألي لةيالقب
 اللهــو والمجــون والخلاعــة والإسراف وتــؤول إليالحاکمــة في  لــةيالمرحلة الثالثــة تــنغمس القب و فيالحاکمة بالضعف  لةيالقب
   مکترثة بالزراعة. غ قوطالس

  يالاجتماع يريابن خلدون والتغ .٤
ع اتي الإبداع المهم لابن خلدون في دراسة التغ شبهي فعــل  أحــد عــلي جرأي  ثيالحبل المعلّق، ح علي الس ةيالاجت

ع خين إدراك معظــم النــاس للتــارکــا ثيظل تلك الظروف ح و فيذلك في عصر ابن خلدون.  محــدوداً  ةيــوالظــواهر الاجت
ع ايللقضا ةيالأسس العقل سيقام بتأس -وهو ما کان متداولاً في عصر ابن خلدون  – ةيالإله ئةيبالمش وجعــل مبــدأ  ة،يالاجت
الرغم من أن أسلوب فکــر  في عصره. وعلي عند المؤرخ خيمن خلال نقد أسلوب کتابة التار لهي) أساس تحلةي(السبب ةيالعل
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ع المعاصر ومقتض تطابقيابن خلدون قد لا  الوجود وأسلوبها المعــرفي، لکــن  ةمعرف اتيبشکل کامل مع أسلوب علم الاجت
ع الحد علي ديالادعاء عبر التأک کننا بوضــوح. والــنقص  اتــهياســتنباطها في نظر کن ثينص المقدّمة أن جذور علم الاجت

في الأســلوب أو الموضــوع، بــل في عــدم  سيعلم العمران ل سيإنجاز ابن خلدون في تأس التي قد ترد علي دةيالوح ةيوالإشکال
ش، مقدمــه  ۱۳۳۶(ابــن خلــدون،  خيفي داخل علم التــار ضعهيوالذي  سيالتأس ثيومستقل لعلمه الحد عيبد عنوانوجود 

  )۶۴: مترجم فارسي
ع ات ابــن خلــدون للتغــ ليــومن الخصائص المهمّة لتحل    في کــل الأحــوال مجــردّ العلاقــة  ســتخدميأنــه لا  ة،يــالاجت

ع الجانب ب ةيالأحاد ــوذج  اتيــ بعــض التغ انيــفي ب ســتخدميذلك لأنــه  ة،يالعلّة والمعلول في دراسة الظواهر الاجت الأ
سلوب مفروغ منه في بعــض أقســام ). ومثل هذا الأ ةي(السبب ةيت أک من العلاقة العلّ اي التغ اني(الجدلي) في ب کييالکتيالد

لتطــور المجتمــع وعمرانــه،  سيإن الدولة عامــل رئــ ثيالدولة والمجتمع، ح بالعلاقة المتبادلة ب تعلقّي يالکتاب، خاصة ف
أنّ البنــاء . «ضــاً يالمجتمــع فســدت الدولــة أ  دفإن الدولة هي مثل "الصورة" لـــ "مــادّة" المجتمــع، فــإن فســ يومن جهة أخر 

ا هو من منازع الحضارة الّتواختلاط ا ّ » منازعهــا.و  ذلک متأخر عن البداوةِ و  الترّفُ والدّعةُ ک قدّمناهُ. هايال دعوي يلمنازل ا
  )۳۱۹و ۲۶۹ق:  ۱۴۲۹(ابن خلدون، 

م ب ولييالرغم من أن ابن خلدون  وعلي    مثــل معنويـّـة الحکّــام في  ةيــوالآخــر لــدور الموضــوعات الفرد الح الاهت
الرغم من تناول ابن خلــدون  بأنه علي التذک جبي. ولهيلها ثقل أکبر في تحل اتي التغ إلي ةيويإلا أن النظرة البن ات،ي التغ

مــع بعضــه الــبعض.  قيفي الدولة والحضارة له ارتباط وث هيتيالدولة، لکن نظر وتغ ةفي فصول مستقلة لتکامل الحضار 
 ةيــصــائب إلاّ مــن الناح الدولــة والحضــارة غــ الفصــل بــ کونيوســ ،يالأخــر إن دراسة إحــداه صــعب مــن دون  يحت

ع ات إدراك مفهوم التغ ستلزمي. وةيليالتحل الدولــة والتطــوّرات  ات تغــ بــ ةعنــد ابــن خلــدون معرفــة العلاقــ ةيــالاجت
والتطــور  للتغــ نــهييتبابــن خلــدون و  ليــأســلوب تحل . وعموما، فإن أردنــا أن ننظــر نظــرة منســجمة ومعقولــة إليةيالمدن

ع ع ةيوالاقتصاد ةياسيالعوامل الس ضاً ينأخذ أ «أن  نايفإن عل ،يالاجت الاعتبــار في مســار  معــاً بعــ ةيــعيوالطب ةيــوالاجت
  جدلي فاعل ومتحركّ.  

ع والمفکّر    ء الاجت وذجاً عاماً وشمول نيوإذا ما کان معظم عل ع ات للتغ اً يقد رسموا أ فإن ابن خلــدون  ة،يالاجت
 دعييــوهــو لا  هيلد ياذجه عن التغ ميتصم إلي ةيالمختلفة لا العالم ةيالمجالات الحضار و في ةيالنسب تةيمتأثراً برؤ عمدي

 نيابن خلدون في تصوّره وبشــکل متــزامن مســار حمليو .ضاً يأ  يفي هذا المجال أن هذا النموذج معتبر في المجتمعات الأخر 
ع اتي في الوقت نفسه في التغ طومتراب مختلف مــر  . وکلّ حضارة هي في حالة تکامل مــن طــرق مختلفــة عــليةيالاجت

و وازدهار ثــم  راتلکن ولأن الدول هي أداة تطوّ  لة،يالعصور المختلفة وخلال فترة طو رّ بدورات  الحضارة، وهي نفسها 
ضي متناسبة إليبدوره ةيفإنّ التطورات الحضار اً، الزوال والانحطاط أخ حد ما مع عهد قــوّة الــدول أو زوالهــا وســتکون  ا 

نزلة المقدمــة اللازمــة لتأســ«فإن  قةيالحق و فيلها حالة متذبذبة.   ،يفــي(لط ،»وتطوّرهــاالعلــوم  سيالدولة والحضارة ه 
العقــم بــزوال  بهيصــيلا علومها ذروة الحضــارة. وبــالطبع فــإن التکامــل في النطــاق الحضــاري  ريتطو عتبري) و۸۵ش:  ۱۳۸۸

  . لةيالدولة، بل يستمر قسم من الموروث الحضاري للدولة السابقة في الدولة البد
] تنتقــل الحضــارة مــن «قــائلاً:  ة،يتکامل الحضارة لا حرکتها الدور علي رکزيابن خلدون، الذي  صرّحيهذا المجال،  و في   
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  ۸                                                                                                                                    ۱- ۱۶)، ۲( ۲۲، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةيالعلوم الإنسان دراسات في ةمجل

  

بالأندلس  يالعباّس، وانتقلت حضارة الأمو يوبن ةيأم يالفرس لعرب بنالدّول الخالفة، فانتقلت حضارة  الدّول السّالفة إلي
ابن خلدون تطوّرات الحضارة مــن  ير ي) و۱۷۰ق:  ۱۴۲۹(ابن خلدون، » لهذا العهد. والزناتة نيملوك المغرب من الموحّد إلي

صــ«قــائلاً:  فيضــيو في امتــداد بعضــها الــبعض، ة، والکبــ ة التحضرّ في قالب المــدن الصــغ مرحلة البداوة إلي  فلابــدّ في 
ا اقتضته الأحوال  دهايبحسب نظر مَن ش دهاييتش ملوک نةيالمد تيالأمصار واختلاط المدن من الدولة والملك. ثمّ اذا بن و

ا وقف الحال فيها عند انتهاء الدولة وترا وية والأرضية فيها فعمر الدولة حينئذ عمر لها فإن كان عمر الدولة قص جع الس
  )۳۱۹(م.ن: » عمرانها وخربت.

الحالة الســابقة رغــم تذبــذبات مســار  له حالة التراکم دوماً بالنسبة إلي کونيأي حال، فإن تکامل الحضارات س وعلي   
 نيوالــذ هم، وغــ نغلري واشــب نيوتــو وسوروک کويو الحضارات وخلافاً للصورة التي قدّمها القائلون بالانحطاط مثل ف

أثبــت أن الحضــارة أو الثقافــة لا  خيالتــار«والحضارة بالکائن الحي، فإن  لمجتمعا هيوت الحضارات من خلال تشب ؤمنوني
ل، وما  قيتسلك أبداً طر م والک  ،ييفســا ي(صــادق» منها هو بعض أجــزاء الحضــارة أو شــؤونها. وتالزوال والفناء بالت

کل فــرد  يقو يوالتي لا  ة الضخمة والآثار الفاخرة والکب ةيلب في الأبنالحضارة في الغا ير ي) ولأن ابن خلدون ۷۱ش:  ۱۳۷۹
ص«أنه  ير يفإنه  ة، الکب ةيذلك التعبئة العامة والقدرات المال ستلزميو دهاييتش من أبناء المجتمع علي  الأمصــار فلابدّ في 

الدولــة  درةقــ اتيــ التغ ةيــبن ثيتتبع من ح ةيذلك، فإن التطورات الحضار وبناء علي» واختطاط المدن من الدولة والملك.
للمجتمعــات متناســباً مــع قــدرة  ةيتکامل الحضارة وتــراکم الإنجــازات الحضــار کونيوس اتها،يوطاقتها في کل مرحلة من ح

  الدولة وثروتها.  
وأنها واســعة  ةيارالنطاقات الحض يمستو  علي ةيالزمن ةيتتقدم ببطء من الناح اتي الاعتبار أنّ التغ ومع الأخذ بع   

عي للإشارة إلي ثيمن ح ، فإنه من الأفضل أن نستخدم مفهوم التطور (التکامل) الاجت  ةيالحضــار اتي التغ النطاق المکا
عي للإشــار  ومفهوم التغ  ةيــالزمان ةيــمحــدودة أکــ مــن الناح اتهــا إن تغ ثيــالدولــة والحکومــة، ح ات تغــ إلي ةالاجت

الدولة والحکومة عند ابــن خلــدون لهــا  بعــد مجــردّ  ات وتغ ةيالتطورات الحضار ةيلا نتصور أن نظرأن  جبي. وةيوالمکان
 - ةيــفي نطــاق الحضــارة العرب قيومصــادذکــر حــالات  لها أساس في الواقع، لأن ابن خلدون أقدم دومــاً عــلي سيفحسب ول

  . اتهيومشاهداته وتجاربه في فترة ح ةيخيتارأساس الوثائق والمستندات ال بأسلوب تجريبي وعلي اتهيلنظر ةيالإسلام
  ؟ييرالتغ دثيحفي أي ظواهر  -أ

 استنباط وجهة نظــر ابــن خلــدون بخصــوص التغــ کنبعض فقراتها  خلال التأمل في نص المقدّمة وبالاستناد إلي ومن
واذا « ء،ي وعاداتــه بشــکل مفــاجأحوال البشر تتغ نيقائلاً، وح فيضي". وهو ءيمفاج من "تغ بةيأنها قر والتطوّر علي

ا تبدّل الخل ّ (ابن خلــدون، » ونشأةٌ مستأنفةٌ. دٌ يمن أصله وتحوّل العالمَ بأسرهِ، وکأنهُّ خلقٌ جد قتبدّلت الاحوالُ جملةً فکا
ترض التحضرّ  فإنه مــن المفــ الحضارة من أسلوب البداوة إلي هيابن خلدون أنه في الوقت الذي تتطور ف ير ي) و۳۸ق:  ۱۴۲۹

ط المع ات أن تأ معها بتغ ل والصناعات والفنــون  ميها وتقستيفيوک ةيوالاقتصاد وشدة العصب شةيفي  العمل ونوع الأع
ع - ةيوالخصائص النفس ةيوالعادات السلوک   ذلك.   للأشخاص من مثل الشجاعة والحدّة في الطبع وما إلي ةيالاجت
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    ؟ييرالتغ دثيح) لماذا ب
ء ا أشار ع والبــاحثون الــذين قــاموا بــالتنظعلــ ع ات في مجــال التغــ لاجــت دور عوامــل مثــل الســکان  إلي ةيــالاجت

. و عي والجبر الاقتصادي والإبداعات والنظام القانو  يــمــن عوامــل التغ ةيوي"فوغو" أن الضغوط البن ير يوالتناقض الاجت
عي. والضغط البن عــي، ح أو نيعنصر هو الاختلاف ب وييالاجت أن نــذکر لــه  کــن ثيــعدة عنــاصر مــن النظــام الاجت

الضــغط ووجــود الــنقص في المجتمــع  أسباباً مثل عدم التوازن الســکاّ وانعــدام النظــام والعصــيان باعتبارهــا ردّ فعــل عــلي
  والغموض في التوقّعات والأدوار.  

ع ات التغ انيمن الأسباب أو العوامل في ب مجموعت أن نفرقّ ب جبيو من وجهة نظر ابن خلدون، فهناك  ةيالاجت
اعتبارهــا  کــنفإنهــا الخالقــة للحضــارة. وهــذه العوامــل  ،يوالتطور الحضاري؛ وبعبارة أخــر  عوامل لها دور مؤثر في التغ

ط المع عييالطب طيالمح عتبري. ويالأسباب المؤثرة في التغ حــد مــا  إليوالدولــة  ةيالعصــب ةيــفي(البداوة والحضرــ) وک شةيو
  العوامل المولدّة للحضارة.

مثــل  ات . وتلعب متغ۲والموسّعة له أو الأسباب الممهدة للتغ للتغ ئةيهي العوامل التي تعدّ المه ةيوالمجموعة الثان
ه وة وعدد الســکّان دور النــاشر والمن عدالة الحکم واستقلال المجتمع وطاعة الج مّــي للقائد وشکل الصناعة ومقدار ال

من خلال وحدة من الأسباب والمســبّبات،  ات التغ انيب إلي عمديالرغم من أن ابن خلدون  وعليوالتطور في الغالب.  للتغ
ط أخذيللسبب، بل  ةيالأحاد ةيبالضرورة مثل هذه العلاقة بشکل الرؤ بيإلا أنه لا  دور  ةيــبنظر الاعتبار من خلال نظرة 

أثــر بعــض العوامــل أکــ وأهــم مــن  کــونيولکــن قــد  ،يعوالتطور الاجت امن في التغمجموعة من العوامل بشکل متز 
في الوقــت نفســه اتجاهــاً  تجهيذلك، فإنه  العوامل دورها. وبناء علي هيالذي تؤدّي ف طيوالمح ةيوذلك حسب الأرض يالأخر 
  .  اتي التغ انيفي ب ونسبيّ التفک اً ينظام

في  ةيدور الموضــوعات الإنســان الضــوء عــلي ســلطّيو ةيــالجغراف ةيــمــن النزعــة الجبر ابن خلــدون تخلصيومن أجل أن 
إن  ثيمن الصعوبة والعسر، ح کنيعاملاً مؤثراً أو مولدّاً للحضارة إلاّ إذا   عتبريلا  عييالطب طيأن المح ير يفإنه  ات،ي التغ

ً بالنعمة، إذ  فهّاً مر  کنيو  منتهيله خضعيالمجتمع  روح الکسل والخمول وتؤمّن حاجات الإنسان مــن دون  عستتبيومفع
والسادسة والسابعة لا تولدّ الحضارة  ةيوالثان الأولي ميفإن کانت الأقال ،يأي نوع من الجهد الفکري أو العملي. وبعبارة أخر 

 مينــاطق مــن الأقــال. وتنمــو الحضــارة في مضــاً يهــي أ  رةبسبب الصعوبة، فإن کل المناطق الخصبة والمساعدة لا تولدّ الحضا
ذلــك   عــلي ةيــاستغلالها بالجهد الفکري والسلوك العملي للناس. وتشهد الفقرة التال سرّ يتي ثيالثالثة والرابعة والخامسة، ح

في أذهــانهم والخشــونة  لادةِ أهلُها غالباً بالب تصّفُ يالزّرع والضرّع والأدم والفواکه  ةِ  کث شيخصبة الع ميأهلَ الأقال« تصفي
  )۹۲ق:  ۱۴۲۹(ابن خلدون، » سامهم.في أج
 ادةيــالدولة. وإذا ما اعتبر ابــن خلــدون ز ريباعتبارهم عاملاً مولدّاً للحضارة وتطو ادتهميابن خلدون السکان وز ذکريو

السکّان باعتبارها عــاملاً مطــوّراً للحضــارة، فــإن الســبب في ذلــك أن الســکان وعــددهم في عصرـهـ وبســبب بســاطة الفنــون 
  .ةيالإنتاج والرفاه ادةيرأس مال لز کونايطلبّها للجهد، کان من شأنه أن والصناعة وت

الضــخمة وإقامــة العمــران  ةيــالأبن دييفسبب ذلك هو أن تشــ ة،يفي التطورات الحضار اً يوإن اعتبرت الدولة عاملاً أساس
] وفــرض ســلطتها بالمــال ورؤوس  ةيصــبانحصــار الع وظهور أي دولة بحاجة في البدء إلي ة،يرأس المال والقوة البشر بحاجة إلي
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  ۱۰                                                                                                                                    ۱- ۱۶)، ۲( ۲۲، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةيالعلوم الإنسان دراسات في ةمجل

  

لهــا دور أســاسي في نشرــ الحضــارة  کــونيوالمال في عهــد قوّتهــا أن  ةيبانحصار العصب اهذا، فإن الدول بإمکانه الأموال. وعلي
والنزعــة  ةيوالمال، فإن ضعف العصب ةيللعصب جةيابن خلدون أن ظهور الدولة إذا کان نت ير يهذا الأساس،  . وعليزهايوتعز

ل إلي فــإن للدولــة علاقــة مســقِطة مــن الــداخل  طبع،سقوط الدولة وزوال الحضارة تبعاً لذلك. وبال ه مدعاة إلي اتيالک
عن ة،يبالعصب تعلّقي يف فــإن الدولــة  ،يهي التي توجِد الدولة، ومــن جهــة أخــر  ةيأن العصب يباعتبارها أساس ظهورها؛ 

 ةيأفــراد المجتمــع مــن الشــجاعة والجــرأة واضــمحلال العصــب غيــتفر إلي -من خلال حصر استخدام العنف لنفسها  -تؤدي 
  . بالتالي
وت انحطاط الدولة والحضارة تبعاً لها علي انيإصدار الأحکام في ب ابن خلدون إلي عمديو للدولــة  تيالأساس أساس ال

وة والاقتصاد من جهة أخر  ةيوه العصب  ةيتبداد الحکّــام هــو المضُــعِف للعصــبأن اســ ير ي. وهو يوالاقتدار من جهة، وال
الــترف والرخــاء، عامــل الفســاد الأخلاقــي والفقــر  نزعة الحکام ورجــال الحکــم الي عتبريباعتبارها من أسس سلطة الدولة، و

وة المجتمع. (ابن خلدون،  ليالاقتصادي والمز بعض أفکــار ابــن خلــدون بخصــوص  ) وإذا ما نظرنا إلي۱۶۶-۱۶۵ق:  ۱۴۲۹ل
ل النزعة إلي عتبريأنه  ي، فس الانحطاط  ؤدّييــعمر الــدول، کــلّ ذلــك  ةيفي نها ةيهلاکالثقافة الاست وعيوالترف وش اتيالک

  وثقافتها تبعاً لذلك.  ةيوضعف أساس الدولة وزوال حضارة المجتمعات الإسلام ةياضطراب الحالة الاقتصاد إلي
أفــراد المجتمــع  ب ةيروح التهربّ من المسؤول وعيالحکومة وش موظفّي طلب الراحة وترسّخ الکسل ب إنّ التعوّد علي

وة الوطن وخلوّ خزانة الدولة والقضاء علي زوال روح الإنتاج والتوف إلي ؤديي اضــمحلال  اً  والفقــر الاقتصــادي وأخــ ةيــالــ
ع ةيصادالاقت ايمن أهم القضا وميإن الفقر وانعدام المساواة ال به،الدولة وسقوطها. ومن المسلّم  للدول المتخلفّة.  ةيوالاجت

لمجــردّ اســتمرار الاســتبداد،  سرّــيبقاء سلطة الدولة إذا ت -أي الاستبداد  -بالعامل الثا للانحطاط  تعلقّي يالقول ف جبيو
 ةيوستنحسرــ مشرــوع ،مــن بــاب الإجبــار لا غــ واجباتهم کمــواطن ءبالدفاع عن الدولة وأدا قومونيفإن أفراد المجتمع س

للــدول.  ةياســيالس ايمــن أهــم القضــا ضاً يأ  وميال اسييالنظام الس ةياقتدارها. وتعتبر أزمة مشروع اريانه ةيأرض أيالدولة وتته
لا الاســتبداد والنزعــة إلي - ةيــالعوامــل الداخل ابن خلدون دور وتأث عتبريوبشکل عام  العوامــل  عــلي مقــدّم - اتيــلک

  في انحطاط الدول.  ةيجنبمثل هجوم القبائل الأ  ةيالخارج
ا أن ابن خلدون  ازدهــار الحضــارات وذروتهــا وزوالهــا  عتــبريالدولة باعتبارها القوّة المحرکّة للحضارة، فإنــه  إلي نظريو

 انيــفي ب ةيــوقهر ةيــابن خلدون بأي حال من الأحــوال وجهــة نظــر جبر حمليعلاقة باعتبار قوّة الدولة أو ضعفها. ولا  علي
ابن خلدون أن الدولة عندما تبلــغ حــدّ  ير يالحضارة. و في القضاء علي ضاً يأ  تسببي الذيط الدولة وفسادها و ظاهرة انحطا

 ابن خلدون بأن الدول إن استندت بشــکل واع إلي عتقديالرشد، فإنها تؤسس الحضارة؛ أي أن العمران ممکن بقوّة الدولة. و
أمــوال النــاس، العامــل المــدمّر  عتــبر الاعتــداء عــلييقاء والــدوام، وهــو لها الب کتبيمبدأ "العدالة" و تظلم الناس، فسوف 

البــوم  ةيــالدولة للعدالة وعدم ظلم النــاس حکا ةيرعا ةيأهم انيفي ب نقلي) و۲۶۹ق: ۱۴۲۹للدولة والعمران. (ابن خلدون، 
 عمــرانلظلم هــو المــدمّر للأن ا ةيأن تستنتج من هذه الحکا كيعل«موضع آخر:  في قولي، و۳المسعودي خيالمعروفة من تار

  ) ۵۵۴(م.ن:»  الدولة. والمجتمع ونتائج انهدام المجتمع والعمران والتي هي الفساد والتزلزل والسقوط تعود إلي
  ؟ييرالتغ دثيح في) کج

رّ بتغ يمن التغ أن نلاحظ ک مرتّ الإشارة، أن هناك شکل کن ] دوري في خمــس  في فکر ابن خلدون. وکلّ دولة 
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عي لدى ابن خلدون إلي دةينظرة جد                                                                                      ۱۱   محمد عزيز أحمدي، غلامرضا جمشيديها/ فکرة التغي الاجت

  

محــركّ  قــوميالحضــارة أو الاســتقرار. و البــداوة إلي اةيــوکلّ حضارة تتکامل مــن أســلوب ح ال،يثلاثة أج اةيح لةيمراحل وط
مجموعــات البــدو مــع بعضــها الــبعض، ومــع أهــالي المــدن،  التناقض؛ التناقض ب ليع ةيفي هذه العمل يالتغ ةيالتطوّر وآل
  ذلك. وما إلي ةيوالمجتمعات الأجنب عيالمجام والتناقض ب ة،يالالدولة السابقة والدولة الح والتناقض ب

في الدولة هو أن الدولة تستقر من خلال الصرـاـع وتســقط بفعــل  ياستنباطه من آراء ابن خلدون بشأن التغ کنوما 
عامــاً)  ۱۲۰( اليــلاثــة أجث اةيفسادها وفنائها خلال ح يالدوري للدولة من استتباب السلطة وحت يالتغ تمّ يو ضاً،يالصراع أ 

  وخمس مراحل، وذلك وفق الشکل التالي: 
  المجتمع. يمستو  والإمساك بالسلطة علي المعارض علي ةيتسلط المجموعة ذات العصب - المرحلة الأولي

  کل القبائل والشعب.  دورة الاستبداد وتسلطّ الفرد المطلق الحاکم علي - ةيالمرحلة الثان
وة والشــهرة مــن خــلال تشــعه -المرحلة الثالثة  والآثــار الضــخمة  ةيــالأبن دييد رخاء الدولة واســتقرارها، واکتســاب الــ

  .ةيوالباق
  ).ةيديالإنجازات السابقة (النزعة التقل والمحافظة علي والمسالمة والمساومة مع المعارض عهد الرضي -المرحلة الرابعة 

 إلي ةيــالمناصــب الحکوم کــاليراء الشــهوات وعبــادة اللــذات وإ والجــري و  ريعهــد الإسراف والتبــذ -المرحلــة الخامســة 
  مجموعة البدو. دي سقوط الدولة وفنائها علي إلي ةيذلك في النها ؤديي ثيح ،الکفوئ الأشخاص غ

في مؤسســة الدولــة والطبقــة  اتيــ التغ ةيــفيالنموذج الانحطاطي أو الدوري بشأن ک وإن کان ابن خلدون قد اتجه إلي
کان قد شــهد مجــيء وزوال الأسر الحاکمــة المختلفــة في فــاس وتــونس  ثياتجاهه الواقعي، ح علي دلّ يفإن ذلك  الحاکمة،

 ةيــعدم الثبــات في حکــم الإمبراطور بدوره علي دلّ يفي عصره، إذ إن ذلك  يخر الأ  ةيومصر ومراکش والأندلس والبلاد الإسلام
ابــن خلــدون  ةيــفإن عدم ثبات الحکومات وزوال حکمها انعکســا في رؤذلك،  في ذلك العصر. وبناء علي ةيالإسلام - ةيالعرب

. وذکر حالات من  ةيالدولة بنسب ات ونهجه. وتقترن ادعاءات ابن خلدون بشأن تغ  دييــفي تأ  ةيوالإسلام ةيالعرب البلدانأک
 ةيــنظر ســتخدميأنه  في ح ،يخر ومعتبرة کلّ الاعتبار في المجتمعات الأ  حةيبأن اکتشافاته قد لا تکون صح ذکّريو ته،ينظر

" دومــاً في من مثل "العمران البشري" و"المجتمــع الإنســا وتأ تعاب اً،يالعا نسب شمليأک وادعاء  ديالتکامل المد بتأک
.    اتهينظر اتيبدا   حول التکامل المد

 ةيــفالروا خ؛يالنامي" أک من شــبهها بالتــار"الزمان  ةيروا حد کب ابن خلدون عن التکامل الحضاري تشبه إلي ةيإن روا
بذلك، وهو مــا  عتقدوني" و"مارکس" غليکان أشخاص مثل "ه ثيالأمام، ح إلي تحركّي خيتعني أن التار خيعن التار ةيالنام

 أفــول الحضــارات. (تــوکلي يمــن الــذروة وحتــ ةيــأساسه حرکــة دور علي خيالتار کوني ثيفي مقابل "الزمان الدائر"، ح أي
  فکرة التکامل هذه: التمدّن تدلّ علي البداوة إلي اةيط ح ابن خلدون عن تغ ةي) وروا۱۰ش:  ۱۳۸۲ ،يطرق

السّــکونِ  والرفّهِ دعاهم ذلــك الي يللِمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجةِ من الغِنَ  ثمّ اذا اتسّعت أحوال هؤلاء المنحل«
وا من الاقواتِ والملابــسِ والتـّـأنُّقِ ف الضرّورةِ، والدّعةِ، وتعاونوا في الزاّئدِ علي واختطــاطِ المــدُنِ  وتِ يــوتوســعةِ الب هــايواستک

ِ والأمصارِ ل   )۱۲۱ق: ۱۴۲۹(ابن خلدون،.» لتحَّضرُّ
ــة عــلي اةيح هايالبدو ف ايحيالبداوة التي  اةيلأسلوب ح تغ قةيهي في الحق ةيإن التطوّرات الحضار القتــال،  شاقةّ قا

للا طةيبس اتهميفح ]  ةيــعيالطب ئــةيالتامــة للب ةيــالتبع قيــعــن طر شــتهميمــن مع الحــد الأد ؤمنــونيو ها،يف اتي أثر للک
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  ۱۲                                                                                                                                    ۱- ۱۶)، ۲( ۲۲، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةيالعلوم الإنسان دراسات في ةمجل

  

وهــذا  ،فــيوعن نيأنــاس جســور إلي ةيالقاســ ةيــعيالطب ئــةيالصراع والتعامل مع الب لهمحوّ  ثيوالموارد التي وهبها الله، ح
 يــ. إن التغهايوالتعاون القائم عل دةيالشد ةيالعصب تطلّبيت الحاجا تأم قيفي طر يوالظواهر الأخر  عةيالصراع مع الطب

في روح الأشــخاص ونفوســهم  ضــاً يأ  حــدثي يمادّي وفنّي، بل إن التغ مجردّ تغ سيل ةيالحضارة المدن إلي ةيالباد اةيمن ح
عادات رجــال  ات لدون في تغابن خ ذکريالمناسبة لها. وک  اتيوتظهر بالتناسب مع کلّ مرحلة السلوک ةيوعاداتهم السلوک

دةٍ،  و«أن نعلم  نايالدولة وسلوکهم، فإن عل ون بهــا في کــلِّ کيأنَّ الدولة تنتقل في أطوارِ مختلفةٍ وحالاتٍ متجــدِّ تســب القــا
  )۱۷۱(م.ن:» طورٍ خلقاً من أحوالِ ذلك الطوّر الآخر.

المجتمــع  ةيــالســکن في المــدن نها عتــبريو ة،يــلمدنالحضــارة ا عــلي ةيــالباد اةيــح قــدّميو فضّليوإذا ما کان ابن خلدون 
ً من ذلك  ه، ومص أنواع الأمراض في المدن المکتظـّـة بالســکّان  وعيمظاهر التلوّث في الماء والجوّ وش ادةيز إلي عوديفإن قس

في کــلّ الأحــوال.  ةيغامقــة وســوداو نةيابن خلدون عن المد رسمهايأن لا نتصوّر أن الصورة التي  نايعمر الدول وعل ةيفي نها
العمــل  ميتقســ قيــعــن طر نيالآخــر والاعتداء عــلي عةيحاجات الإنسان من دون الصراع مع الطب تأم کن نةيففي المد

تنــدر هــذه الفرصــة في أجــواء  ثيــح ة،يوالصــناع ةيــوالعلم ةيــالفرصة لازدهار وتفتحّ القدرات الفن أيوتته ةيوالطرق السلم
و  نيلأحــد المفکــر طةيبعضَ السطور التي تبــدو بســ يبدقة وتأمّل کاف انيتناولنا في بعض الأحالمحدودة. وإذا ما  ةيالباد

م لها، فإننا سنتوصّل إلي ولي   ولافتة للنظر.  ةيومعان غن ات تفس الاهت
تمــع الکتــاب الأول أي العمــران والمج تضــمّنيمقدّمــة وثلاثــة کتــب، و - ه حدّ تعبــ علي -وتشمل مقدّمة ابن خلدون 

نفســه.  فيبخصوص تکامل الحضارة ومراحلهــا في هــذا التصــن ةيتکمن فکرة ابن خلدون المحور ثيالبشري ستة فصول، ح
عالإنسان  اةيح ةيالفصل الأول بالعمران وبدا رتبطيو ع اتــهيبقاء جنس الإنسان مرهونــاً بح عتبري ثيح ة،يالاجت . ةيــالج

 تنــاولي. وةيلإنسان أي مرحلة البداوة المتناسبة مع حاجــات الإنســان الضرــورا اةيوخصّص الفصل الثا للشکل الأول من ح
 حرمة بعضها البعض وتــأم دون اعتداء المجموعات والقبائل علي لولةيفي إطار الح رهايالدولة وتطو نيالفصل الثالث تکو

باعتبــار ذلــك مرحلــة مــن نشــاط  ة والکبــ ة الأمن والرخاء. وتقوم الحضارة بظهور الدولة وبسط سلطة تلك المــدن الصــغ
 ثيــالفنــون وأنــواع المهــن، ح ابــن خلــدون في الفصــل الخــامس إلي تطرقّيمضمون الفصل الرابع. و شکّليالحضارة وهو ما 

وّ الفن في ظلّ تطو کوني الفصــل الســادس بــالعلوم  رتبطيــالعمــل و ميوتقســ هــايوالصــناعات ف ةيالمدن اةيالح ريبالإمکان 
 فصــول المقدّمــة إلي بيــترت ستدعيي) و۴۶ق: ۱۴۲۹تلقّي العلوم.(ابن خلدون،  ةيفي المدن مجال وإمکان سرّ يتيوتعلمّها، إذ 

  .احدّ م الأذهان التکامل الحضاري من منظار ابن خلدون، إلي
اســتنباط  کــنمعــان مختلفــة و  ةيــالعنــاصر والخصــائص الثقاف ات التطــوّر الحضــاري وتغــ ةيــمــن نظر ســتفاديو    

المتــوفّرة في  ةيــعيمجــردّ تــابع للمــوارد الطب ةيمن حاجات الإنسان الضرور الحد الأ لافتة للنظر. وإن کان تأمملاحظات 
 ةيــالحضــارة المدن ادةيفــإن ســ عــة،يمــع مســتلزمات الطب فهيتک يسو  لإنسانأمام ا ليهناك من سب کنيو  ة،يحضارة بدو

 دةيــالعمل وفــرص العمــل العد ميفي ظلّ تقس ةيمن الحر ديالمز قيقوتح ةيالقاس عةيتخلصّ الإنسان من قبضة الطب يعن
 ئــةيمتــأثرّة بالب ةيــالبدو لحضــارة. وإن کانت حاجات الإنســان في انةيوالصناعات في المد اتيتطوّر التقن جةيووفور النعم نت

وجب ذلك بس ة،يعيالطب التــي تتجسّــد  ةيــالثانوومحدودة وذات بعد مادّي في الغالب، فإن حاجات الإنســان  طةيفکانت 
ع هايف ط الح ةيالماد وغ ةيالثقاف - ةيالأبعاد الاجت ] لتحــلّ  عــةيإجبــار الطب نسحبيفي المدن، و اةيمن خلال التحركّ نحو 
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عي لدى ابن خلدون إلي دةينظرة جد                                                                                      ۱۳   محمد عزيز أحمدي، غلامرضا جمشيديها/ فکرة التغي الاجت

  

ع ديالعادات والتقال ادةيمحلّه س المــوارد  الاعتــداء والهجــوم عــلي عــلي ني. وإن کــان البشرــ مجــبراةيالح بيوأسال ةيالاجت
ا ارتکاب المجازر ضدّها، من أجل تأم عيللمجام ةيويالح ّ وتعــويض الــنقص في  ةيقسم مــن حاجــاتهم الضرــور المجاورة  ر

عي  ةيفي الحضارة المدن اةيطعامهم، فإن الح جو مسا وآمــن. وإذا مــا کــان البقــاء في  و فيرّ في ظل القانون والعقد الاجت
ت المجموعــات الأخــر  واناتيل الحوالدفاع عن النفس في مقاب ةيالقاس عةيالطب العنــف وامــتلاك  ســتلزمي يالمفترسة وهجــ

مــن الغضــب والحــدّة  الحدّ الأقصي تفرّغ إلي وفس نةيفإن أذهان وأرواح الناس في المد ف،يالتعامل المادي العن الجرأة علي
  نفوسهم. لنسبي بظلاله عليالهدوء ا لقييو ةيفي الطباع من خلال انحصار العنف في مؤسسة الدولة وقوّتها العسکر

ة علي ةيالبشر في الحضارة البدو وإن کانت العلاقات ب والقرابة وکانت بدافع الضرــورة والإجبــار،  ةيالأواصر النسب قا
ع يالعوامل المشــترکة والمعــا تقوم علي نةيفإن العلاقات في جوّ المد ء في  ةيــالاجت مثــل القــانون والعقــد. وإن کــان الانــت

ء إلي ة،يالقبل ةيأساس العصب وعلي طيفي الغالب ومن دون تخط اً يتلقائ ةياة الباديموعات حسب أسلوب حالمج  فــإن الانــت
الأسلوب المختلف  تدلّ علي نةيوالمد ةيالباد اةيح بشکل تطوّعي. وهذه الاختلافات ب تميمخططّ له و ةيالمجموعات المدن

ع اةيللح والمخالطــةُ  ةُ يــو الوِلا «ابن خلدون في هــذا المجــال أن  ير ي. ووّرهاکامل الحضارة وتطفي المراحل المختلفة لت ةيالج
ا وهم اً يعيبالرِّقِّ او بالحلفِ تتنزلُّ منزلةَ ذلكَ، لأنَّ أمرَ النّسبِ وانِ کان طب ّ فــإن الارتبــاط  قــةيالحق و في) ۱۷۹(م.ن: .» يفاِ

 ســتخدميذلــك، فــإن ابــن خلــدون  . وبناء عــليتسبةالمک يالمعا النسب والعواطف ينسحب لتحلّ محله يأساس معا علي
 ۱۳۹۲ ها،يدياللامحدودة" لتطوّر الحضــارة. (جمشــ ةيالخط ةي"النظر صوغيالدولة فقط و ات في نطاق تغ ةيالدور ةيالنظر
  )۱-۲ش: 

 وســوروک لنغري واشــب نيمثــل تــو نيمفکـّـر قبــل قــرون مــن تنظــ عيفي خلق أثــر بــد زهيإن إبداع ابن خلدون و
ع اتي في مجال التغ نيالآخر نيوالمفکر التأمل والوقوف عنده.  إلي دعويحول تطوّرات الحضارة والدولة، لهو أمر  ةيالاجت

والمغــرب  رانيــمثــل إ  ةيوالإســلام ةيأحداث البلدان العرب علي ديوعبر التأک راواستق اسييفلقد درس ابن خلدون بأسلوب ق
مــن  النــوع نيهــذ فيالکليّ والحضــاري والجــز أي الدولــة، وقــام بتصــن يالمستو علي اتي التغ ةقيحق ها، ومصر وغ

وذج لهيوتعل فهيوتوص يالتغ   غفل عنه المفکرون الآخرون. مختلف في 
  جةيالنت .٥

ع اتيــ التغ ةيــفسرّــوا نظر يوالــداخل -  نيرأسهم تــو وعلي -الأجانب  على الرغم من أن معظم المحللّ  ةيــالاجت
 في  ني) اشــترکوا مــع تــو۱۲ش:  ۱۳۸۷ ن،يوأن بعض الکتاّب (ارو ةيأو الدوران ةيالدور اتيهامش النظر لابن خلدون علي

ة إلي کتــاب المقدّمــة أن نفسرّــ خطــوط  عيمواضــ عــلي ديــننــا مــن خــلال التعمّــق والتأککإلا أنــه  خ،يالتار نظرتهم المتشا
وذج نيفي فکر ابن خلدون في مسار ةيعالاجت اتي التغ إن ابــن خلــدون  ثيــفي الوقت نفسه، ح ومترابط مختلف و

الأفــول  يحتــ نيوالتکــوأو خمــس مراحــل، وأنهــا تجتــاز مراحــل الظهــور  اليــأربعــة أج اةيــح لــةيط أن الــدول تتغــ ير ي
  الدول وسقوطها.   علي ديتأکإطلاق أفکاره وعبر ال هيوالانحطاط، وذلك في الوقت نفسه الذي تجنّب ف

الکــليّ  يمن خلال إقامة العدالة أن تحول دون أفولها وانحطاطها. والنموذج الثا أو المستو  کنهاوبالطبع، فإن الدول 
ع ات للتغ ع اةيــشــکل الح من منظار ابن خلدون، هو تطوّر الحضارة أو تکاملها وهو تغــ ةيالاجت ] مــن البــداوة  ةيــالج
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  ۱۴                                                                                                                                    ۱- ۱۶)، ۲( ۲۲، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةيالعلوم الإنسان دراسات في ةمجل

  

ابــن خلــدون الســکن في  عتــبري ثيح نة،يوالسکن في المد ةيالسکن في القر إلي مهيکن تقسنحو الحضارة وهو ما والترحال 
قدرة الدول أو ضعفها لــه دور في مجــد الحضــارات وجلالهــا، إلا أن تطــور  يالرغم من أن مستو  المدن ذروة الحضارة. وعلي

الدورة للدولة عن تکامــل الحضــارة أن  يتغ لاففي اخت کفييالدولة. وبالضرورة دور  تبعيالمدن لا  إلي ةيالحضارة من الباد
أن مثــل  عکس ذلــك، في حــ کنولا  نة،يالمد اةيح إلي ةيقابل للعودة من مرحلة الباد في خط تکاملي غ حدثيالتحضرّ 

أن  وهــيدومــاً بهــذه الملاحظــة أن نــذکرّ  نــايبالدولــة. وبــالطبع فــإن عل تعلـّـقي ي تکن مستبعدة دوماً فــ ةيهذه الإمکان
أخــذها بنظــر الاعتبــار، باعتبارهــا النمــوذج  جــبي ةيــابن خلــدون النظر ةيلبن يالأخر  ميالبداوة والحضارة والمفاه ميمفاه

أو  ةيالدولة باعتبارها "دور ات أن نلاحظ تغ کنذلك،  الأقل. وبناء علي المثالي الذي تفصله عن الواقع خطوة واحدة علي
هــذا الــنص عــن آثــار ابــن خلــدون  زيــهــذا وجــهَ  کوني"، وســةيــأو تکامل ةيــبوصــفها "تطور ةالحضــار  ات " وتغةيدوران

  لفکره.    يالأخر  ات والتفس
لابن خلــدون تقــع في داخــل تکامــل الحضــارة،  ةيالفکر ةيللدولة في الرؤ ةيالداخل اتي الاستدلال بالتالي أن التغ کنو 

هي دومــاً في حالــة تکامــل واتســاع في  ةيالرغم من أن الحضارة البشر لنطاق الکليّ للحضارة. وعليوتشکّل الدولة مجالاً في ا
ــوّ الحضــارات أو زوالهــا مــرتبط بقــوّة الــدول  کــنالمختلفة، ل ةيالمناطق الجغراف ولأن الــدول هــي المحــركّ للحضــارة، فــإن 

ثابــة دوّامــة  وعلي شکل التکامل المتذبذب. علي ةيالحضار اتي وضعفها، وستکون التغ هذا، فإن التکامــل الحضــاري هــو 
رّ ببعض التذبذبات في حرکتها الناشطة نحو المستقبل بسبب التغ   للدول.  ةيات الداخلي هائلة 

ع في دراساته علي ،يأخر  وبنظرة ع اتي التغ فإن رکّز عا الاجت والتطــوّر  يــعامــة؛ أي التغ ةيلظــاهرة بشرــ ةيالاجت
ع موضــوع الانحطــاط والفســاد  درسيــوالعا الثالــث مــن شــأنه أن  ةيمستقلاً في المجتمعات الإسلام داً يفإن تقل ،يالاجت

تــراکم العلــم في تلــك المنطقــة. وإن أراد عــا  إلي ؤدييــو ة،ياً خاصاً لظاهرة عامة وکلديالإداري وزوال الدولة باعتباره تجس
ع من البلدان الإسلام ابــن خلــدون وعوامــل  يلد يالتغ ةيمن نظر بدأيسه نقطة انطلاق، فبإمکانه أن لنف تخذيأن  ةياجت

أن  کــنوأسبابه وعوامله في عصره  ةيالإسلامفإن فکر ابن خلدون بخصوص انحطاط الدول  قة،يالحق و فيانحطاط الدولة. 
عفي مجال العلوم الاج ةيوالجامع ةيوقفات وتأمّلات مهمة من قبل الأوساط العلم ثي في البلــدان المســلمة في العصرــ  ةيــت

  .اسييالراهن حول الفساد الحکومي وعدم الثبات النسبي الس
 اتيــالدولة لابــن خلــدون في هــامش النظر ات تغ ةيالتي تضع نظر اتيوبالطبع، فإن هذه المقالة تعارض کلّ النظر   
 نيکــلاً مــن عوامــل التکــو تبــ ةيــنظر طاط" عليالممکن فرض مصطلح "الانح إذ أنه من غ ة،يوخاصة الانحطاط ةيالدور

ابن خلدون تعرض في الغالــب نوعــاً مــن  ةيفإن نظر قة،يالحق و في. دهاوعوامل الاقتدار وعوامل وظروف زوال الدولة وفسا
ــوذج بحثــي يمســتو  الدولة" عند ابــن خلــدون أن ترتقــي إلي ةيأي حال، فإن قدّر لـ "نظر "دورة النخبة". وعلي  ومکانــة أ

في مجــال العلــوم  نيوالمفکــر البــاحث الأقــل، فــإن عــلي عــلي ةيالإســلام - ةيــنطــاق الحضــارة العرب و في ة،يــوأطروحــة نقد
ع ع ايفي دراسة القضا طبّقوهايأن  ةيالاجت ــاً وهــذا هــو التطب هــايالنظر ف عنوالمجتمعاتهم وأن  ةيوالمحل ةيالاجت  قيــدا

  ة. يلهذه النظر
 عــييبشکل ما تدخّلاً في المســار الطب کونيالأمور في عصر ابن خلدون قد  الفکر الإصلاحي وتحسالرغم من أن  وعلي 

] لمرض مثل الدولة، وتعتبرها  ةيالکل ةيإصلاح البن ةيإمکان ةيويالبن تهيوأن ترفض رؤ ات، المقدّر للتغ قيللأحداث وحرفاً للطر
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عي لدى ابن خلدون إلي دةينظرة جد                                                                                      ۱۵   محمد عزيز أحمدي، غلامرضا جمشيديها/ فکرة التغي الاجت

  

أزمة المجتمعات المعــاصرة،  شکّلي زاليدم ثبات دول العصر، والذي لا للانحطاط وع لهيوتحل انهيبفوق طاقة الأفراد، إلا أن 
ً للغا عتبريمهمّة. ولأن ابن خلدون  اتيتوص علي شتمليس دون  لولــةيالح ليفي انحطاطها، فإن سب ةيظلم الدولة عملاً مه

مبــاشر إن  لنــا غــ قــوليدون أن ابــن خلــ ديريللعدالة. و ةيعللدولة هو أن تلقي بنفسها في الدورة الوا عييالانحطاط الطب
د علي هيالدول بإمکانها أن تضمن بقاءها وتنمّ   دور العدالة. بشکل واع من خلال الاعت

  الهوامش 
" کان لــه  نيأن نذکرّ بأن "فرانتز روزنتال" عرفّ ابن خلدون للعا الغر من خلال ترجمة "المقدّمة"، ولکن "تو نايعل .۱

 )۱۱ش:  ۱۳۸۷ ن،ي. (ارومهايوتعم اتهيبنظر فيالدور الأکبر في التعر
ع اةيــابن خلدون مفهوم العمران الــذي تســتفاد الح عتبري .۲ البــداوة والحضرــ  اةيــمــن ح منــه، شــاملاً لشــکل ةيــالاجت

المقابــل  و فيوالسکن في المــدن.  يکلاً من السکن في القر  شمليالتحضرّ في المفهوم العام وهو الاستقرار الذي  ستخدميو
 في الصحراء.   لتنقلمنها أسلوب الترحل وا راديالبداوة التي  مستخدي

۳.  ً المؤثرة والممهدة هي مــن  ميالأسباب والمفاه ميمثل هذا الاختلاف بصراحة، وإن مفاه ستخدميبأن ابن خلدون   عل
 الکاتب.

 أيام بهــرام بــن بهــرام، فاســتهان "أن بومًا ذكراً يخطبُ بومًا أنثى، فطلبت منه أن يعطيها مهرها عشرَ قرَُى خربة في روي .۴
الذَّكَرُ بذلك، وقبل شرطها، وقال لها أنه لو دامت أيام مُلك بهرام فإنه سوف يعطيها ألف قرية خربة لا عشرــين!" (ابــن 

 )۲۶۹ق:  ۱۴۲۹خلدون، 
  المراجعو المصادر

  .ناشر دار الکتاب العر وت، ب، مقدمه ابن خلدون ،ق) ۱۴۲۹ -م ۲۰۰۸ابن خلدون، العلاّمه عبد الرّحمن بن محمّد. ( .۱
  تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ج اول. ،يگناباد نيترجمه محمد پرو  ،ابن خلدون مقدمه ،ش) ۱۳۳۶. ( ـــــــــــــ .۲
  .وريشهر ،ايو جغراف خيکتاب ماه تار ،يعيرف و ابن خلدون، ترجمه محمدحس  نيش)، تو ۱۳۸۷رابرت. ( ن،يارو .۳
تهران، پژوهشکده  ها،يديترجمه غلامرضا جمش ،لسوفيجامعه شناس و ف ابن خلدون مورخ ،ش) ۱۳۸۸(. ليناتان ت،ياشم .۴

ع يمطالعات فرهنگ   .يو اجت
علم  ي"علم بوم شيهما مجموعه مقالات »جامعه شناسي ندهيامر عام، امر مستقل و آ « ،ش) ۱۳۸۹. (حس ديس العطاس، .۵

  .يضل مرشد"، ترجمه ابوالفامتناع ايامکان  يجهان
  تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ها،يديترجمه غلامرضا جمش ،ينيجامعه دولت و شهرنش ،ش) ۱۳۸۲فؤاد. ( ،بعلي .۶
  .يسرو، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلام وانيترجمه مژگان ک ،يجامعه شناس خيتار ،ش) ۱۳۷۰گاستون. ( بوتول، .۷
  .رانيا خيتهران، نشر تار ،خيتار يشيازاندو ب يتجدد بوم ،ش) ۱۳۸۲محمد. ( ،يطرق توکلي .۸
ن. شرفتهيپ يها هينظر مقدمه ريدرسنامه تفس ،ش) ۱۳۹۲. (ها،غلامرضايديجمش .۹   متفکران مسل

  .تهران، نشر  ،يترجمه منصور  وثوق ،ياجتماع راتييتغ ،ش) ۱۳۷۳. (يگ روشه، .۱۰
 يمجله علم، »انحطاط دولت ابن خلدون هيبه نظر يکرديبا رو هيسقوط قاجار ليتحل« ،ش) ۱۳۸۳. (نژاد، مرتضي دهقان .۱۱

ره دانشگاه اصفهان يو علوم انسان اتيدانشکده ادب يپژوهش   ۳۷و  ۳۶، ش
ارشد جامعه  نامه کارشناسي انيپا ،هيانحطاط دولت ابن خلدون در دوره صفو هيآزمون نظر ،ش) ۱۳۹۰سجاد. ( زاده،يعل .۱۲

  دانشگاه تهران. شناسي
  .کب ، تهران، نشر امابن خلدون اتيانحطاط در نظر يتئور  يجامعه شناس يبررس ،ش) ۱۳۷۹. (لايسه ،ييفسا يصادق .۱۳
  تهران، نشر سمت. ،يصالح زيترجمه پرو ،ياجتماع رييتغ ،ش) ۱۳۸۱.(يا لبرتيمور،و .۱۴
] ارات جهاد زاده، تهران، انتش ياحمد غرو  ،ترجمهياجتماع راتييتغ يو مدل ها هايبر تئور يدرآمد ،ش) ۱۳۷۳. (واگو،استفان .۱۵
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  ۱۶                                                                                                                                    ۱- ۱۶)، ۲( ۲۲، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةيالعلوم الإنسان دراسات في ةمجل

  

  .يدانشگاه
تهران، دفتر نشر  ،يامام ديترجمه کاووس س ،ياجتماع يدرباره دگرگون نينو يدگاههايد ،ش) ۱۳۷۰رابرت.ا.چ. ( لاور، .۱۶

  .يدانشگاه
ره  ،يکتاب ماه علوم اجتماعابن خلدون،  دگاهيعمران از د ،ش) ۱۳۸۸غلامرضا. ( ،يفيلط .۱۷  .۱۷ش
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